
حمــاس وأمننــة المساعــدات مــن جديــد في
غزة

, أبريل  | كتبه معاذ العامودي

كـان الاختبـار الأخـير مـن الاحتلال الإسرائيلـي ومجتمـع المـانحين الأوروبيين، لقـدرة حمـاس علـى ضبـط
الأمن في قطاع غزة في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة في 2019-3-30، فقد مر الأمر سريعًا
ــدًا، كــانت المســيرات كــثر مــن  شهي ــا ليــس علــى غــرار ســابقه في العــام المــاضي الــذي أوقــع أ هادئً
مضبوطة تمامًا بقيادة حماس للمشهد، والوفد الأمني المصري الذي تفقد عملية ضبط المتظاهرين

في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

حاجة حماس لفتح مسار التمويل وحاجة الاحتلال الإسرائيلي لضبط الأمن بات واضحًا من خلال
رسائل مهمة قدمتها حماس عبر صاروخها الأخير على تل أبيب الذي أوقع سبع إصابات، وحاجة
“إسرائيل” واضحة من خلال الوسيط المصري بضبط الحالة على الحدود، نجحت حماس في ضبط
يــدها حمــاس الحــدود وتوصل الاحتلال الإسرائيلــي مــع الوســيط المصري إلى تنفيــذ الطلبــات الــتي تر
يـــادة مساحـــة الصـــيد لــــ ميلاً والســـماح باســـتيراد بضـــائع يعتبرهـــا الاحتلال الإسرائيلـــي ثنائيـــة (ز
الاستخدام وحظرها ومساعدات مالية شهرية من قطر والاتحاد الأوروبي وحل مشكلة كهرباء غزة).

يع مؤقتة وربط مسار المال بالهدوء مشار
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مشاريع جلها إغاثية مؤقتة كإعمار البيوت المهدمة وتطوير مستشفى الشفاء بتمويل كويتي وتشغيل
يادة برامـج التشغيـل المؤقـت عـبر المؤسـسات الدوليـة يـة بتمويـل سـعودي وز محطـة تحليـة ميـاه مركز
لتوفير 40 ألف فرصة عمل لمدة ستة شهور، وتبرع قطر بـ مليون دولار لصالح الفقراء وخريجي
الأعمــال، ضمــن وعــود الاحتلال الإسرائيلــي مــن خلال التفاهمــات مــع الوســيط المصري، قــد لا يلتزم

الاحتلال بها.

حماس تبحث عن حلول مؤقتة بعيدًا عن سلاحها والحرب، والاحتلال
كثر بحلول مؤقتة لإذابة ما تبقى من الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت أ

الحاضنة الشعبية للمقاومة خصوصًا بعد حراك “بدنا نعيش” الأخير في غزة
ضد حماس

لكـن الجديـد في الأمـر ليـس الـدعم المـالي العـربي لغـزة بقـدر مـا هـو دعـم الاتحـاد الأوروبي بشكـل علـني،
فلأول مــرة وعــد الاتحــاد الأوروبي بتقــديم قرابــة 40 مليــون دولار لصالــح مشــاريع إغاثيــة، وموافقــة
الأوروبيين على إدخال المساعدات تأتي بعد نجاح اختبار قدرة حماس على ضبط الأمن في قطاع غزة
ـــة الإنسانيـــة في ـــم مـــن الكارث ـــة تقـــديم أعـــذار للمنظمـــات الدوليـــة الـــتي تحـــذر بشكـــل دائ ومحاول
محــاصرة مليوني إنســان في غــزة، وأثبتــت حمــاس قــدرتها علــى التوافــق الــوطني وضبــط الفصائــل

الفلسطينية في غزة ما يعني تمامًا أمننة المساعدات القادمة.

والخطير أن جل المساعدات إغاثية مؤقتة، قد يرغب فيها الطرفان، حماس التي تبحث عن حلول
كثر بحلول مؤقتة مؤقتة بعيدًا عن سلاحها والحرب، والاحتلال الإسرائيلي الذي يراهن على الوقت أ
لإذابة ما تبقى من الحاضنة الشعبية للمقاومة خصوصًا بعد حراك “بدنا نعيش” الأخير في غزة ضد

حماس الذي تبعه موجة من الانتقادات لطبيعة تعامل حماس مع المتظاهرين.

هل يختلف تعامل حماس عن تعامل السلطة سابقًا؟

قًا كثر تعو حالة سلطة الأمر الواقع التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتديرها حماس شكل أ
من شكل نشأة السلطة الفلسطينية بعد أوسلو التي ظلت معوقة إلى حد كبير، فلم ينقل الاحتلال
ية للحكم، وإنما ألقى على السلطة أعباء الحكم، لكن الشكل الإسرائيلي الصلاحيات والموارد الضرور
يـده الاحتلال الإسرائيلـي لغـزة كحالـة خاصـة تحمـل السلاح، هـي “المؤقـت” تتضمـن الجديـد الـذي ير
مشاريع إغاثية مؤقتة، تُبقي صانع القرار بغزة في حاجتها الدائمة بعد إغلاق كل المداخل المالية عليه،

دون عملية تنمية أو نمو، فالنمو الاقتصادي مربوط تمامًا بالصادرات.

خيارات حماس والفصائل في غزة محدودة بين الحرب والقبول بالحلول
المؤقتة، لكن لا أمل في المصالحة الفلسطينية على المدى القريب خصوصًا بعد

قرار ترامب اعتبار الضفة الغربية ضمن سيادة الاحتلال الإسرائيلي
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يع التنموية وليست الإغاثية، لذلك أي مشاريع اقتصادية قادمة ولا تنمية فالتنمية مربوطة بالمشار
ــدًا عــن حــديث المقاومــة والســياسة والثــوابت لغــزة ســتكون في اتجــاهين: الأول إشغــال النــاس بعي
اليومية وإسكات صوت غزة للاستمرار بعملية التطبيع التامة مع العرب، ثانيها إعطاء الفرصة لغزة
لصــناعة قرارهــا بنفســها وبمراقبــة المصريين كضابــط ســياسي والقطــريين كضابــط مــالي دون تحقيــق
تنمية شاملة، بهدف إبقاء الانقسام الفلسطيني، وفي هذا الإطار لم تقدم السلطة أي مبادرة جدية
حتى الآن لوقف حالة الانقسام السياسي، فكل المؤسسات السياسية الرسمية للسلطة في حالة تفرد

ومقاطعة من إجماع الفصائل الفلسطينية الكبيرة.

خيــارات حمــاس والفصائــل في غــزة محــدودة بين الحــرب والقبــول بــالحلول المؤقتــة، لكــن لا أمــل في
المصالحة الفلسطينية على المدى القريب خصوصًا بعد قرار ترامب اعتبار الضفة الغربية ضمن سيادة
الاحتلال الإسرائيلـي، وتقـويض سـلطة السـلطة الفلسـطينية فيهـا، ومحـاولات تحويلهـا إلى مـا يشبـه
الإدارة المدنيـة فقـط، أمـا غـزة فسـتبقى علـى حالـة “الذوبـان المؤقـت” والحلـول المؤقتـة دون الوصـول

لحالة الحرب.

عمــل الاحتلال الإسرائيلــي في المرحلــة الأخــيرة مــن الانقســام الفلســطيني علــى تقــويض صــانع القــرار
الفلسطيني في الضفة وغزة، وأدخل الوساطة المصرية والقطرية للمحافظة على حالة الهدوء في غزة
مقابل المساعدات التي هي مطلب حماس في مأزقها المالي، ما يعني تمامًا العودة إلى الإطار القديم
من العلاقة بين المساعدات وحالة الأمن، وارتهان ذلك بمدى قدرة حماس على ضبط الأمن، وتعتبر

حماس أي حالة مؤقتة مقبولة ما دامت تحتفظ بسلاحها.

لكــن الخطــير في الأمــر العمــل علــى ذوبــان السلاح أمــام حاجــة النــاس للحيــاة، ومحاولــة الاحتلال
الإسرائيلي استخدام سياسة العصا والجزرة وكذلك حماس عبر التصعيد، قد لا يكون خيارًا دوليًا
يــج مقبــولاً أمــام التحــذيرات الدوليــة المســتمرة مــن خطــورة الأوضــاع الاقتصاديــة في غــزة، فــإن التفر
المؤقـــت الآن بـــات واضحًـــا أمـــام قـــدرة حمـــاس علـــى ضبـــط الأمـــن في غـــزة، وهـــو مـــا يعـــني “أمننـــة

المساعدات” لحماس.
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